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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على خاتم الأنبياء والمرســلين، 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين، أما بعد ؛   
فــإن الحيــاة الدنيا مليئة بالهموم، ولهذا تميزت الجنة عن الدنيا أنه ليس 
ــهُمۡ فيِهَا نصََبٞ وَمَا هُم  فيهــا هــم و لا غــم، كما قال تعالى:{ لَ يَمَسُّ

مِّنۡهَا بمُِخۡرجَِيَن{ )الحجر: 48(. 
أخي المريض... أختي المريضة ؛ هل تشــعر بأنك مصاب بالهم؟ هل لهذا 
الداء من دواء؟ نعم، أبشر برحمة الله عز وجل الذي جعل لكل داءٍ دواء. 

أسأل الله أن يبعد عنا الهموم، و أن يغفر لنا، ويثبت قلوبنا على دينه، وأن 
ينجينا من عذاب النار ويدخلنا الجنة مع الأبرار، إنه هو الســميع العليم. 

وإليك الدواء.

الدواء الأول
د بالإيمان واليقين التزوُّ

   مــن أهــمّ  مــا يعالــج به الإنســان همومــه )الإيمــان باللــه(، فبــه يعلم أن 
مــا أصابــه لــم يكن ليخطئه، ومــا أخطأه لم يكــن ليصيبه، فهــو يؤمن بأن 
الــذي قــدّر عليــه المر ض هو اللــه، وأن الذي قدّر له العافيــة هو الله. قال 
 } ۚۥ ِ يَهۡدِ قَلۡبَهُ ِۗ وَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِللَّ صِيبَةٍ إلَِّ بإِذِۡنِ ٱللَّ صَابَ مِن مُّ

َ
تعالى: }مَآ أ

هُ  مِنِ، إِنَّ أمَْرَهُ كُلَّ )التغابن:11(، ويقول رسولنا الكريم ]: » عَجَبًا لَأمْرِ الْمــُـؤْ
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اءُ شَكَرَ؛ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ،  خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لَأحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أصََابَتْهُ سَرَّ
اءُ صَبَــرَ ؛ فَــكَانَ خَيْــرًا لَهُ « )رواه مســلم(. فليطمئن المؤمن لما  وَإِنْ أصََابَتْــهُ ضَــرَّ

أصابه، وليعلم أن الخير فيما اختاره الله له.
والذي يؤمن بقدر الله لا يعرف اليأس، وإنما يدفعه إيمانه بالله( وتسليمه 
يه  لقضائه إلى العمل الصالح، مما يفرج عنه كثيرا من همومه، وربما ينسِّ
إياهــا، والمــرء إذا اســتغرق يفكــر بمــا يصيبــه مــن الهمــوم ازدادت عليه، 
مها له ليزيده يأسا، ثم يسهل عليه  واستولى عليه الشيطان، حتى إنه يعُظِّ
أن يحرفــه عــن طريــق الدين والإيمــان، إلى طريق الكفــر والتكذيب.. أما 
إذا اشــتغل بالأعمــال الصالحــة، وبالأخــص مــا كان فيها نفع لــه في دينه 
أو دنيــاه، أو كان فيهــا نفــع للآخريــن، ســواء عملهــا بأجر أو تطــوع؛ فإنه 
وۡ 

َ
ينســى همومــه. قــال الله تبارك وتعالى: }مَنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

حۡسَــنِ مَا 
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
نثَٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗۖ وَلَجَۡزيَِنَّهُمۡ أ

ُ
أ

كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ{ )الإسراء:97(.
الدواء الثاني

 النظر في فوائد الابتلاء
للابتلاء بالهم فوائد عديدة منها ما قاله رسول الله ] في الحديث الذي 
رواه البخاري: »مَا يُصِيبُ الْمـسُْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَ وَصَبٍ، وَلَ هَمٍّ وَلَ حُزْنٍ، 
ــرَ اللــهُ بِهَــا مِــنْ خَطَايَــاهُ«؛  ــوْكَةِ يُشَــاكُهَا إِلَّ كَفَّ ــى الشَّ ، حَتَّ وَلَ أذًَى وَلَ غَــمٍّ
فإذا علمت أن هذه الهموم كفارة لك، وســبب لمغفرة ذنوبك التي تكون قد 
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أصبتها وأنت تعلم أو لا تعلم، طابت نفسك بهذه الهموم، وانشرح لها بعد 
ذلك صدرك، بل ربما صرت تحمد الله عليها!!

الدواء الثالث
معرفة حقيقة الدنيا

نۡيَا قَليِلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ  المؤمن يعلم أن الدنيا فانية، ومتاعها قليل: }قُلۡ مَتَعُٰ ٱلدُّ
{ )النســاء: 77(. إن أضحكت قليلا أبكت طويلا، وإن أعطت  قَٰ خَيۡٞ لمَِّنِ ٱتَّ
ةُ  نْيَا سِجْنُ الْمـؤُْمِنِ وَجَنَّ يسيراً منعت كثيراً، كما قال رسول الله ]: »الدُّ

الْكَافِرِ« )رواه مسلم(.
وقــد علمــت الدنيــا  علــى  تبكــي  النفــس 

فيهــا مــا  تــرك  فيهــا  الســعادة  أن 
يســكنها المــوت  بعــد  للمـــرء  دار  لا 

بانيهــا المــوت  قبــل  كان  التــي  إلا 
مسكنـــه طـــاب  بخيــر  بناهــا  فــإن  

بانيــــها خــاب  بشــر  بناهــا  وإن 
فمــا الدنيــا إلا ممر ومعبر! وكم هي قصيرة الدنيا بالنســبة لدار الخلود! 
نْيَا إِلا كَرَاكِبٍ  ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ]: »وَالَّ
سَــارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْــتَظَلَّ تَحْتَ شَــجَرَةٍ سَــاعَةً مِنْ نَهَارٍ سَــارَ وَتَرْكَهَا«. 

)رواه أحمد(.
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الدواء الرابع
ي بالرسل والصالحين أسِّ التَّ

  وهــم أشــدّ النّاس بــاء في الدنيا، و المرء يبتلى على قــدر دينه، والله إذا 
أحب عبدا ابتلاه. قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: »الطريق تعِب فيه 
آدم، ونــاح لأجلــه نوح، ورُمي في النــار الخليل، وأضُْجع للذبح إســماعيل، 
وبيع يوســف بثمن بخس، ولبث في الســجن بضع ســنين، ونشُــر بالمنشــار 
زكريا، وذُبح الســيد الحصور يحيى، وقاســى الضرَّ أيوب... وعالج الفقر 

وأنواع الأذى محمد ]«. انتهى.
وبعــض النــاس يظــن أنَّ الذي يصــاب بالأمراض ونحوهــا مغضوب عليه! 
وليــس كذلــك؛ فإنه قد يبتلى بالمرض من هو من أحبهم إلى الله، كالأنبياء 
اسِ بَلَاءً  والرسل وغيرهم من الصالحين، كما تقدم في قوله]: »أشََدُّ النَّ
لُ« الحديــث، وكما حصل لنبينا] في مكة، وفي  لُ فَــالَأوَّ الَأنْبِيَــاءُ ثُــمَّ الَأوَّ
يــوم أحــد، وغزوة الأحــزاب، وعند موته ]، وفي مواقــف كثيرة مع جفاة 
الأعراب، ومع المنافقين بعد هجرته وتمكين الله له، وكما حصل لنبي الله 
أيوب \، ولنبي الله يونس \، وذلك ليرفع شأنهم، ويعظم أجورهم، 

وليكونوا أسوة صالحة.

الدواء الخامس
أن يجعل الآخرة همه

   هموم الدنيا تشــتت النفس وتفرق شــملها، فإذا جعل العبد الآخرة همه 
هُ  قويت عزيمته. عَنْ أنَسٍَ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ ]: »مَنْ كَانَتْ الْخِرَةُ هَمَّ
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نْيَا وَهِــيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ  جَعَــلَ اللــهُ غِنَــاهُ فِــي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَــمْلَهُ، وَأتََتْهُ الدُّ
قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ  هُ، جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّ نْيَا هَمَّ كَانَتْ الدُّ
رَ لَهُ« )رواه الترمذي(. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكأنه  نْيَا إِلَّ مَا قُدِّ مِنْ الدُّ
ل  يشرح الحديث: »إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمَّ
غ قلبه لمحبته،  الله عنه سبحانه حوائجه كلها، وحمَل عنه كل ما أهمه، وفرَّ
له  ولســانه لذكره، وجوارحه لطاعته، وإن أصبح وأمســى والدنيا همه، حمَّ
الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفســه، فشــغل قلبه عن محبته 
بمحبة الخلق، ولســانه عن ذكره بذكرهــم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم 
وأشــغالهم، فهــو يكدح كدح الوحــوش في خدمة غيره... فــكل من أعرض 
عــن عبوديــة الله وطاعته ومحبته بلُِيَ بعبوديَّــة المخلوق ومحبَّته وخدمته«. 

انتهى.
ومــن النــاس مــن يكره هــذه الدنيا الفانيــة رغبة فيما عند اللــه من الأجر 
والثواب، ومحبة للقاء الله تعالى، ولهذا قال بعض الســلف: »تحفة المؤمن 
المــوت«، فهو يكره الدنيــا لتعلق قلبه بالآخرة، وهو مع كراهيته للدنيا قائم 

بحق الله تعالى وحق عباده، وساع في الخير قدر استطاعته.
ولكــن مــن النــاس من يكــره الدنيا لا لأجل الآخــرة! بل لأنه يــرى أن حظه 
فيهــا قليــل، وأن غيــره خيــر منه، ولا شــك أن في هذا نوعا من التســخط 
على أقدار الله تعالى، فالله تعالى هو معطي المنح، ومقسم الأرزاق: }وَلوَۡ 
ا يشََاءُٓۚ إنَِّهُۥ  ِلُ بقَِدَرٖ مَّ رۡضِ وَلَكِٰن يُنَّ

َ
ُ ٱلرِّزۡقَ لعِِبَادِهۦِ لََغَوۡاْ فِ ٱلۡ بسََطَ ٱللَّ

بعِِبَادِهۦِ خَبيُِرۢ بصَِيرٞ ٢٧{. )الشورى:   27(.
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ومــن النــاس من يكــره الدنيا ولكن لا لأجل الآخرة؛ وإنمــا لكثرة ما أصابه 
فيهــا مــن بلاء ومرض، وهذا الصنف لم يعرف حقيقــة الدنيا، فإن الدنيا 
دار عمــل وابتلاء، ودار نصب وتعب، لاســيما المؤمــن الصالح، فإنه يلاقي 
من أنواع البلاء ما يكفر الله به عنه من خطاياه، ويرفع به من منزلته، قال 

نسَٰنَ فِ كَبَدٍ{ )البلد: 4(. تعالى: }لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡ

الدواء السادس
دعاء اللــــه تبارك وتعالى

وهذا نافع جداً، وهو وقاية وعلاج، فأما الوقاية فعن أنس بن مالك [ 
هُمَّ  قال: »كُنْتُ أخَْدُمُ رَسُولَ اللهِ ] إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أسَْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: اللَّ
ُــبْنِ،  َــزَنِ، وَالْعَجْــزِ وَالْكَسَــلِ، وَالْبُخْــلِ وَالْجـ َــمِّ وَالْحـ ــي أعَُــوذُ بِــكَ مِــنْ الْهـ إِنِّ
جَالِ« )رواه البخــاري(، وهذا الدعاء مفيد لدفع الهم  يْــنِ وَغَلَبَــةِ الرِّ وَضَلَــعِ الدَّ
قبــل وقوعه. فــإذا وقع الهم و ألمَّ بالمرء فباب الدعــاء مفتوح... يقول الله 
اعِ  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّ

ُ
لكََ عِبَاديِ عَنِّ فَإنِِّ قَرِيبٌۖ أ

َ
-عــز و جــل-:}وَإِذَا سَــأ

إذَِا دَعَنِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِ وَلُۡؤۡمِنُواْ بِ لَعَلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ{ )البقرة: 186(. ومن 
ج الهموم هذا الدعاء الذي حث النبي ] كل من سمعه  الدعوات التي تفرِّ
أن يتعلمــه و يحفظــه: قال رســول اللــه ]: »مَا أصََــابَ أحََــدًا قَطُّ هَــمٌّ وَلَ 
ــي عَبْــدُكَ وَابْــنُ عَبْدِكَ وَابْــنُ أمََتِكَ، نَاصِيَتِــي بِيَدِكَ،  هُــمَّ إِنِّ حَــزَنٌ فَقَــالَ: اللَّ
يْتَ بِهِ  مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أسَْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّ
مْتَهُ أحََدًا مِنْ خَلْقِكَ، أوَْ أنَْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أوَْ اسْــتَأْثَرْتَ بِهِ  نَفْسَــكَ، أوَْ عَلَّ
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فِــي عِلْــمِ الْغَيْــبِ عِنْدَكَ، أنَْ تَجْعَــلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَءَ 
هُ وَحُزْنَهُ، وَأبَْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، قَالَ:  ي، إِلَّ أذَْهَبَ اللهُ هَمَّ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّ
مُهَــا ؟ فَقَــالَ: بَلَى ؛ يَنْبَغِي لِمَنْ سَــمِعَهَا أنَْ  فَقِيــلَ: يَــا رَسُــولَ اللــهِ ؛ ألََ نَتَعَلَّ

مَهَا« )رواه أحمد(.  يَتَعَلَّ
ومــن دعــوات المكــروب ما ورد عن ابن عباس [ أن رســول الله ] كان 
َــلِيمُ، لَ إِلَــهَ إِلَّ اللــهُ رَبُّ  يقــول عنــد الكــرب: »لَ إِلَــهَ إِلَّ اللــهُ الْعَظِيــمُ الْحـ
ــمَوَاتِ وَرَبُّ الْعَــرْشِ الْكَــرِيِم« )رواه  الْعَــرْشِ الْعَظِيــمِ، لَ إِلَــهَ إِلَّ اللــهُ رَبُّ السَّ

البخاري ومسلم(.

هُــمَّ رَحْمَتَــكَ أرَْجُــو فَــاَ تَكِلْنِــي إِلَــى نَفْسِــي  َــكْرُوبِ: اللَّ وقولــه: »دَعَــوَاتُ الْمـ
هُ لَ إِلَهَ إِلَّ أنَْتَ« )رواه أبو داود(. طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأصَْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّ

أمور نافعة في علاج الهموم
التــوكل علــى اللــه عــز و جــل بتعلــق القلــب بــه مــع الأخذ بالأســباب ٭	

المشروعة.
ترك الحزن على ما مضى و عدم الخوف مما يأتي.٭	
الإكثــار من ذكــر الله، فاســتعمل الأذكار المطلقة والمقيــدة في حال أو ٭	

مكان أو زمان.
الإكثار من الصلاة وقد كان النبي ] يستعين بها عند نزول الكرب.٭	
التحدث بنعم الله، وتأمل في سورتي الضحى مع الانشراح واقرأهما ٭	

معا وكررهما.
العلم النافع و العمل الصالح.٭	
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عدم السماح بتراكم الأعمال و الواجبات.٭	
التوقع المستمر والاستعداد النفسي لأسوأ الأحوال على أن تؤثر على ٭	

سلوكك سلبيا.
وأخيرا؛ً اعلم - يرحمك الله - أن هموم الدنيا وإن كانت عظيمة وكثيرة فإن 
همَّ الآخرة لا أعظم منه، ومن ذلك ما يصيب الناس في أرض المحشــر... 
اسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ  دُ النَّ فيقول رســول الله ]: ».... أنََا سَــيِّ
لِــنَ وَالْخِرِيــنَ فِي صَعِيــدٍ وَاحِدٍ، يُسْــمِعُهُمْ  ــاسَ الَْوَّ ذَلِــكَ، يَجْمَــعُ اللــهُ النَّ
اسَ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ  ــمْسُ، فَيَبْلُــغُ النَّ اعِــي وَيَنْفُذُهُــمْ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّ الدَّ
ــاسُ: ألََ تَــرَوْنَ مَــا قَــدْ بَلَغَكُــمْ ألََ  مَــا لَ يُطِيقُــونَ وَلَ يَحْتَمِلُــونَ، فَيَقُــولُ النَّ

كُمْ....... « )رواه البخاري(.  تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّ
وختاما أخي الكريم ؛ فهذه أدوية شرعية مجربة في التخلص من الهموم، 
وجميعها شاف كاف بإذن الله، وقد ينتفع البعض بنوع منها أكثر من غيره، 
فــإذا وجد المهموم انتفاعه بنوع منها فليلزمه، وليحرص على الاستشــفاء 

به.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين
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